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ـــــاتــب  ـك

بعـد الحرب العـالمية الـثانيـة والانتصـار الذي حققه
الحلفـاء والمعسكر الاشتراكي علـى النازية والفاشية
اتجه الـــصــــــراع بــين الاضــــــداد الــــــى مـــــســــــارات ادت
بـالمحصلـة الـى تقـدم ملمـوس من نـاحيـة الانجـازات
والتـشريعـات التـي رسخت الطـابع الانسـاني لحـركة
تطـور المجتمعـات واسـست لثقـافــة النضـال الطـامح
لتكون صورة الـوجود خاضعة لعقـلانية تطور الفكر
الانساني. ونحن نقصد بالانسانيه هنا هي نتاجات
الـفكـــر المـنـعكــس مـن خلال تـطـــور حـــركـــة الانــســـان
وتقنينهـا وتشكيل صـورة لعلاقات اجـتماعـيه تواكب
هـذه الحــركه؛ ويبـدو ان الـسـبب الـرئيـسي في تكـوين
هـذا الاتجـاه هـو ان هــذا الصـراع كـان مـحصــورا بين
أعلـى مسـتويـات النـتاج الفـكري الـذي مثله التـطور
التـكنلـوجـي والحضـاري للــرأسمــاليـة والـذي قــابله
بـــالتـــوازي نتــاج تكـنلـــوجي وحـضــاري لـلاشتـــراكيــة،
وهــــذان الـنـمــطــــان وان لــم يلــتقـيــــا مـن الـنــــاحـيــــة
الحتميـة لتطـور الحركـة التاريـخة لنـشاط الانـسان
الا انـهمــا قــد يـلتـقيــان من نــاحيــة تــاثيــر ادواتـهمــا
علــــى نمــطـيــــة الـعلاقــــات مـن نــــاحـيــــة الــتحــــرر مـن
القــوالـب المكــررة او الجــامــدة لـلمـجتـمع، وبــدا ذلك
واضحــــا مـن خـلال تحقــيق انجــــازات كـبـيــــرة كــــانـت
نـتـيجـــة للـمـنـــافــســـة بـين الـتـيـــاريـن لـيـــؤكـــدا صحـــة
نهجـيهـمــا، فــالاتجــاه الاشـتــراكـي كــان يــشـــدد علــى
مسألة الضمانات الانسانية كالمساواة والقضاء على
الـتمـايـز الـطبـقي والعـنصـري والمـســاواة بين الـرجل
والمـرأة واحـقيـة الانـســان في العـمل وتقـريـر مـصيـره
وتعـدت هـذه الاهـداف مــرحلـة الـشعـارات واصـبحت
حقيـقة واقـعة في جـميع البـرامج الـسيـاسيـة المتبـعة
في الانـظمــة ذات الـنهـج الاشتــراكي او الـلارأسمــالي
ممـــا حـــدا يـــالـــرأسـمـــالـيـــة وانــظـمـتهــــا وكجـــزء مـن
دفـــاعــــاتهـــا في الـصـــراع الـــدائــــر مع الـطـــرف الاخـــر
وبرغم تناقض هذا الاتجاه مع الهدف الرئيسي لها
المـتـمـثل بـــاعـظـم فـــائــض للقـيـمـــة ان تـنـــزع في هـــذا
الاتجــاه ايـضــا بــالاسـتـنــاد الـــى ان نقـض الـنقـيـض
وتتـابـعه يحمل الجـديـد الحـتمي وجـزء من القـديم
الـذي اسس لقـيامـه وكانـت نتيجـة هذه المـنافـسة ان
شــرعـت اعـظـم القــوانـين في القـــرن العــشــريـن الـتـي
ضـمـنـت الخـيــــار الانـــســــانـي في نـــشــــاط الانــظـمــــة
كـالاعلان العـالمي للحـقوق الانـسان وقـوانين حمـاية
الطفل وتقليص يوم العـمل ونحسين ظروفه والغاء
قـوانين الفصل والاستغلال العنصـري وحماية المرأة
ومــشـــاركـتهــــا الفــــاعلـــة في الجـتـمع كــــذلك قـــوانـين
حمـاية الـبيئـة وراحت صـور الحيـاة تتجه اكـثر نـحو
الاختـزال والجمال وتنـامي الذوق الـرفيع واصبحت
ادوات الانـســـان اكثــر انــاقــة وفــائــدة وصـــار النـضــال
لجعل وقت الفـراغ اكثر مـتعة مـن خلال المهرجـانات
السينـمائية والمسـرحية والريـاضية و وراحت الافكار
اللاعـقلانيــة تنحـو نحـو الـضمــور او التعــامل معهـا
كـتـــراث ثقـــافي تفـــرضه حـــالـــة الـتـطـــور و الانفـتـــاح

الذهني . 
والـيـــوم وبعـــد أن افلـتـت ادوات الــسلـطــة مـن قـبـضــة
الـداعين الـى النظـام الاشتـراكي تفـرد الضـد المقابل
واسـرع باطـباق سيـطرته عـلى ميـزان القوى ولـيكون
عــالمنــا اليـوم ذات قـطب واحــد، غيـر ان هـذا القـطب
تطـور هو الاخر ولم تعد ادوات الـوصول الى اهدافه
كـمـــا هـي وتحـــولـت معـظـم تحـــركــــاته مـن مفـــاهـيـم
الاســـتعــمـــــار والامــبـــــريـــــالــيـــــة والاحــتـكـــــاريـــــة الـــــى
مـــســتجــــدات اخــــرى افـتــــرضـت حــــالــــة مــن تعـمـيـم
التكنلوجـيا وما يصاحبها من علاقات انتاج جديدة
بحـــاجـــة الـــى طـــاقـــات كل الارض والـبــشـــر فــظهـــرت
العـــــولمـــــة وتـــصـــــديـــــر الـــثقـــــافـــــات الـــطــــــابعــــــة لافق
الاسـتهلاك، واصـبح العــالـم اكـثــر سهــولــة لانـتقــال
المـــشـــــاريع دون حـــــاجـــــة لفــتح الــبلـــــدان بـــــواســطـــــة
الحـملات العــسكــريــة وعـملـيــات الاحـتلال المـبــاشــر
ولكـن الــســـرعـــة الفـــائقـــة لهـــذا الـتـطـــور اصـتـــدمـت
ايضـات بمعوقات الثقـافات وبقايا الـطواغيت الذين
انـسلـوا الـى دفــات الحكم ايـام الـرومـانـسيـة الثـوريـة
التي قادتهـا الحركات الثوريـة في العالم الثالث ابان
التحـرك المـدعـم من المعـسكــر الاشتــراكي ممــا خلق
نــوعـــا من الـنفـــور من قـبل الانــظمــة لهــذه الــدعــوة
المــــوجهــــة للـــشعــــوب بـتـبـنـي فـكــــرة الــــديمقــــراطـيــــة
والليبراليـة وكواحد من اسـاليب الدفـاع عن النفس
اسـتفحلـت فكــرة العــودة الــى الاصــول لمقــارعــة هــذا
المــشـــروع، وهـــذه الاصــــول لهـــا حـــواضـن خــصـبـــة في
المجتـمعــات الـتي عــانـت صنــوف القهــر والاستـعمــار
والـتـخلـف فعــــاش انـــســــانهــــا حــــالــــة مـن الاغـتــــراب
والضياع بـين سندان قمع الـسلطات وتخلـفه الكبير
مـا حـدا بـالكـثيـر مـن شبـابه الـى الـتمـسك بـدعـوات
الاصــــــول لــتــثــبــيــت جــــــدوى وجــــــوده والخلاص مــن
البـؤس والضيـاع ما حـدا بهـذه الانظـمة الـى تغـذية
حـواضنهـا والعمل علـى تصـديرهـا بدايـة كمـا حدث
في افعـانـستـان اذ تعــالت الاصـوات صـراحــة للجهـاد
ــــــة في كل مــن هــنــــــاك مــن قـــبل مــــــؤســــســــــات رســمــي
الــسعـــوديـــة والعـــراق وفلــسـطـين وســـوريـــة وعـنـــدمـــا
تـــــرسخـت هــــذه الافـكــــار واخــــذت طـــــابع الـتـنــظـيـم
الـــسـيــــاســي والعـــسـكــــري اصــبحـت تمـثـل المعــــادل او
المقــابل الـثقــافي والاجـتمــاعـي والعــسكــري لـلتــوغل
الـغربي واخـذت تشـكل بعدا خـطرا بـات يهدد المـراكز
الحـضـــاريـــة في العـــالـم حـتـــى اذا انهـــارت نـــاطحـــات
المــركــز الـتجــاري العـــالمي ووزارة الــدفــاع الامــريـكيــة
بـفعـل القـنــــابل الـبـــشــــريــــة المــــؤســـس لهــــا مـن هــــذه
الحـواضن صـار من المفـروض التـدخل عسـكريـا مرة
اخـرى لقطع دابـرها فـسقطـت طالـبان والقـاعدة في
افغـــانــسـتــــان وسقـط صــــدام في العـــراق بـــاسـتـثـنـــاء
تكـتـيكـي وتمـتــرسـت القـــوة العــسكــريــة المـــؤتلفــة في

الشرق في حوض الخليج العربي 
واعلن صـراحــة عن مـشــروع تصـديـر الـديمقــراطيـة
وان لـم تصل هـذه المجـتمعـات في تطـورهـا التـاريخي
لـتقـبل هـــذا الـنــظـــام وحـــدث الاخـتـلال الكـــونـي في
الاقتـصاد والسيـاسة والثقـافة حتـى ابتليت شعـوبنا
بهــــدف الــــرأسـمــــالـيــــة الـبــــاحـث عـن المــــال وهــــدف
الاصــوليــة البـاحـث عن المـوت واصـبح الانـســان هنـا
مشـروعا مباحـا لا سبيل امامـه الا التكيف والقبول

قسرا بالمتاح.
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لكل شـيء في الحيـاة ضــريبـة..
وتبقـى ضــريبـة الـديمقــراطيـة
اشــــد الـــضــــرائــب فــــداحــــة في
المجتـمعـــات النـــاميـــة واكثــرهــا
تــأمـلا وتفكــرا اذ ان حــسنــاتهــا
مــشـــاعـــة لـلجـمـيع، وثـمـــرتهـــا
ــــذيـــــذة الأكل ــــرلمــــانــيـــــة الل الــب
يـــتـــنـــــــاوب عـلـــيـهـــــــا الخـــبـــيـــث
ـــــى حـــــد ســـــواء.. والـــطــيـــب عل
فــاعــداء الــديمقــراطيــة وقـتلــة
قـيمهـا ومفـاهـيمهــا يتـسلقـون
عبـرهــا للتـمكن مـن خنقهـا في
عقـــر دارهـــا وان مـن اهـم قـيـم
الـــديمقـــراطـيـــة تحـــريـــر المـــرأة
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أفول الرومانسية الثورية
سلـمــــان الــنقــــاش

والـنــضـــال ضـــد الــتخـلف هـــو
الاكثـر جديـة وشجاعـة ومضاء
في الحيــاة!! لقــد وقـفت نــوريــة
الـصبـيح بهيـة جـميلـة حـاسـرة
الـــرأس متــأنقــة الـهنـــدام زكيــة
المـنـظــر في ازهــى مـظهـــر كلــون
الـكـــسـتـنـــاء؟.. ؟والابـتـــســـامـــة

مشرقة والشعر هفاف.. 
وكانت عيونها الفاحمة تضيء
طـمـــوح امـــرأة كــــأنهــــا تعــــانق
ضيــاء الشـمس.. أو كـأنهـا فلق
صـــبح يـــتقـــــــدم وظلام دامــــس
يتـــوارى وهي تحــوشه بــإيمــاءة
كفها ونفح اسـتنارة ضميرها!!
ــــــوزيــــــرة ــــــوريــــــة الـــصــبــيـح ال ن
الكـويتية المبجلـة.. ؟شكرا لقد
ــــوب جــــذلا.. اثــــرت خـفق الـقل
وادرت خـفـق الـعـقــــــول جــــــدلا:
ـــان المـــرأة قـــدرهــــا الحقــيقـي ب
ديمقـراطيـة الـوطن والـتي بهـا
ــــــــــم الاســـلام ـــعـــــــــــــــــــــــــــــرى ظـــل ت

السياسي.. 
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ثقــافـتهـم الـتـي تــضع المــرأة في
ــــة الــــدواب والـــســــوائــم. مــنــــزل
فكــيف بهـــا وهـي تـتــسـنـم وزارة
الـتـــربـيـــة والـتـعلـيــم العـــالـي..
حـتــى اتــى يــوم مــســاءلـتهــا في
طـرح الثقـة عنهـا وكـانـت تفنـد
اكـاذيـبهـم وافتــراءاتهـم.. حتـى
عــرتهم واحـدا تلـو الآخـر علـى
حـقـــيـقـــتـهـــم وشـــتـــت جـــمـــيـع
تـلفــيقــــاتهــم وخلـخلــت تقـــادم
حجـجهـم وتــطـــايـــروا خفـــافـــا
ـــــــوريـــــــة كـقـــــشـــــــور الـــبـــصـل!! ن
الـصبيح فجـرت فلق الاستـنارة
في وجـه ظـلام الـــكـــــــــــراهـــيـــــــــــة
والــبغــضـــاء.. وجـــســـدت لـيـــس
ـــــســـــــانـــيـــــــة فـقـــط كـفـــــــاءة الان
النـسـائيـة الكـويـتيـة في الحيـاة
فقـط وانمــا كفــاءة الانـســـانيــة
الـنسـائيـة الخليجـية والـعربـية
ـــى ان بـــشـكل عــــام.. ودللــت عل
مــــــواقـف المــــــرأة في الـــتـــــشـــبـــث
ــــالحــــريــــة والـــــديمقــــراطــيــــة ب
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نــوريــة الـصبـيح محـط تــرصــد
من قوى التخلف منذ ان كانت
في عين رعـاية حكـومية صـائبة
ــــوأ واثقـــــة في كفـــــاءتهــــا لــتــتــب
منصب وزارة الـتربيـة والتعليم
الـعــــــالــي.. وقــــــد اثــــــاروا زوابـع
الاحـــتجـــــاج والــتــنـــــديـــــديـــــوم
تــوزيــرهــا.. وعــز عـليـهم شــرعــا
واسلامـــــويـــــا لامـــــرأة ســـــافـــــرة
حـاسرة الـرأس ان تقـوم بتـأدية
ــــــــاء ــــــــاب الـقــــــســـم.. ورفــــضـــت ب
واستنكـار لأي كائـن من كان ان
يـتــــدخل في شــــؤون كــــرامــتهــــا
الخــاصــة.. وكــانـت أول صفعــة
مـــوجعـــة تــســـددهـــا الـــى وجـــوه
ـــوعـــدوهـــا رمـــوز الــتخـلف.. وت
وراحـوا يـتصيـدون لهـا في الميـاه
العكـرة ويتـحينـونهـا ويتـابعـون
انـشـطتهـا الـوزاريـة ويـختلقـون
ويـلـفـقــــــون مــــــايــــشــــــاؤون مــن
مكائد، فالاطاحة بها وابعادها
مـــن وزارتـهــــــــا فــــــــرض عـــين في
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والـنـيل مـن كــرامـتهـــا لأنهــا في
واقـعهــــا الــتــمــيــيــــزي الاذلالــي
الـــدونـي تــصـبح اكـثـــر حـــرصـــا
واخلاصـــا وتفـــانـيـــا لحقــيقـــة
الـــــديمقــــراطــيـــــة. لقــــد ارتـفع
ـــيـجـــيـــــــــة صـــــــــوت المـــــــــرأة الخـل
والعـــربـيـــة حـــرا جـمــيلا واثقـــا
مـــدويـــا في  الـبـــرلمـــان الكـــويـتـي
ضــد اصحــاب الـتخلف الـــذين
ــــرلمــــان ــــة الــب تــنــــادوا تحــت قــب
ـــوزيـــرة الـكـــويـتــي للاطـــاحـــة ب
الـتربية والتعليـم العالي نورية
ــــــوا عـــــشــــــرة الـــصـــبـــيـح، وكــــــان
تحــوطــوهــا لــرفع الـثقــة عـنهــا
وهـي كلهــا ثقــة وراحــوا كـيلــون
تلفـيق تـهمـهم ضــدهــا، وكـــانت
ـــزأر في وجــــوههـم بـــشجـــاعـــة ت
امـــــــرأة واثـقـــــــة مـــن نـفـــــسـهـــــــا
وبقـضـيـتهـــا العــادلــة.. وراحـت
تـدفع بتلفيقاتهـم الواحدة تلو
الأخــرى وتفنـد الـتهم المـوجهـة
ضد انشطتها الوزارية.. وكانت
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ورفع الوصاية عنها ومساواتها
ــــــات مع ـــــواجــب في الحقـــــوق وال
ــــــرجـل في المجـــتـــمـع مـــن دون ال
استـثنــاء.. وهكــذا نــرى ســدنــة
الـتخلف يـتصـدرون الـواجهـات
الـبـــرلمـــانـيـــة لـيـــشـــرعـــوا قـيـم
ـــــتــحــــــــــــــــرر الاســـــتـــــنــــــــــــــــارة وال
والديمقراطية بقيم قمع المرأة
ودكهـا وتـشـريع وصـايـة الـرجل
ـــــســـــــؤال عـلـــيـهـــــــا!! ويـــــــأتـــي ال
مـتفجــرا.. هل الــديمقـــراطيــة
في مــطلقهــا.. ام في نـسـبيـتهــا!
واحـــســب ان الـــــديمقــــراطــيــــة
الـبـــرلمـــانـيـــة تـتحـــدد في نــسـبـــة
مـضــامـين وجهــة نـظــر قــواهــا
وتــأتـي مــأســاة الـــديمقــراطـيــة
فيــالــدول النــاميــة فـيتــوظـيف
ـــتـــمــــــــــزيـق قــــــــــوى الـــتـخـلـف ل
احــــشــــــائـهــــــا في عـقــــــر دارهــــــا
ـــوحـــون الـبـــرلمـــانـيـــة.. وهــم يل
بقبضاتهم وخناجرهم في وجه
المـــــرأة ومحــــاربـــتهـــــا واذلالهــــا
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نـــــــــــــــوريـــــــــــــــة الــــــــصــــــبــــــيــح
اسحـــاق الــشـيـخ يعقـــوب 

كاتب و اديب سعودي 

شاكر النابلسي
  كاتب أردني-امريكا

ومـا أدهـشـني في جـواب زيــد، أنه يـصــرُّ علـى
انــتخــاب بــاراك أوبــامـــا لكــي يكــون المـثــال
الأمثل للشـباب المهاجر الـطالع، الذي ليس
من عـائلة كـيندي وليـس من عائلـة بوش، أو
أيــة عـــائلــة أخــرى ذات مــال وجــاه ونــسـب،
وبرغم هذا اسـتطاع الوصـول وهو ما زال في
الأربعـينيـات من عـمره إلـى مجلـس الشـيوخ
الأمـــريكـي عــام 2004 كــسـنــاتــور عـن ولايــة
"اللـينـوي"، وأن يـشتهـر في هـذه الـولايـة وفي
شيكاغو كمحام عن الحقوق المدنية، واستاذ
للقــانــون الــدستــوري في جــامعــة شـيكــاغــو،
الـتــي تُعـــدُّ مــن أشهـــر عــشـــر جــــامعـــات في
أمـــريكــا، الـتـي أصـبحـت صـنــاعــة الــتعلـيـم
لديها تـشكل جزءاً لا يستـهان به من دخلها
الـقومي )هـناك أكثـر من عشـرة آلاف طالب

مبتعث من السعودية فقط(.
أوباما صورة أمريكا الحقيقية الداخلية

والمتأمل في حيـاة السيناتور الأمريكي باراك
حـسين أوبامـا )"باراك" كـلمة عبـرية معنـاها
"البــرق"( يــرى أن هــذه الحيــاة هـي حقـيقــة
أمريـكا من الـداخل. أمريكـا التي تعـتمد في
عـظـمـتهــا علــى المهــاجــريـن الـبــاحـثـين عـن
أرض الاحلام مـن كـل أصقـــاع الأرض، لـكـي
يحققـوا أحلامهم فيهـا، دون الاعتمـاد على
الأصـل، والفصل، والجـاه، والمـال، وإنمـا علـى
الـعمـل والعلـم، وتحقـيق المـنجــزات. وتـُطـبِّق

فعلاً لا قولاً، نداء الشاعر العربي:
لا تقل أصلي وفصلي إنما   

                     أصل الفتى ما قد حصل
ولعل الأمـثلــة كـثيــرة من تــاريـخنــا العــربي،
فـيمـا لــو استعــرضنـا عـدد الــشبــاب العــربي
الــــــذيــن حـقـقــت لـهــم أمــــــريـكــــــا أحـلامـهــم
العلمية، ورفعتهم فـوق قمم المجد والشهرة،
ومثـالهم القريب أحمد زويـل الفائز بجائزة
نـوبل، وعــالم الـفضـاء فــاروق البـاز، وهـا هـو
المهـاجـر الآخـر بـاراك حـسين أوبـامـا يحـاول
أن يــصل إلــى أعلــى قـمــة الهــرم الــسـيــاسـي

الأمريكي، بعد أن حقق الكثير من قبل.
تماهي أوباما في الصورة

الأمريكية
ولـد بـاراك حـسين أوبـامـا )46 عـامـاً( من أب
كـيـنـي مـن قــريــة "كــوقلــو"، وأم بـيـضــاء مـن
ولايــة كـنــســاس عــام 1961 في جــزر الهــاوي،
حيث كـان والـده يـدرس في جـامعتهـا هنـاك،
بعـد أن كـان يـرعـى الـغنم في قــريته الكـينيـة
"كـوقلو"، وحاز بـعثة دراسية مجـانية لاكمال
تعلـيمه الجــامعي في أمـريكـا. وفي الجـامعـة
،Ann "تعـرّف على الأمريكـية البيضاء "آن
وتــزوجــا، وأنجـبــا الــطفل بــاراك. وبعــدهــا،
طلّق حسين أوباما "آن" وعـاد إلى كينيا بعد
أن تخــرّج في الجــامعــة، لـيعـمل مــسـتــشــاراً
اقــتــصــــاديــــا، ويمــــوت عــــام 1982 في حــــادث
سـيــارة. أمــا الــطفل بــاراك فقــد تــربــى إلــى
حين في حـضن جدته وجـده لأمه، ثم انتقل
في الـسنـة الـسـادسـة مـن عمـره إلـى جـاكـرتـا
بـأندونـيسيـا، ليعـيش هنـاك مع أمه وزوجها
الشاب الأندونيسي المسلم، مدة أربع سنوات

حتى العاشرة، ويعود بعدها إلى أمريكا.
كــان الـشــاب بــاراك مجــداً في المــدرســة. وقــد
وصفـته جــدته لأبـيه )سـارة حــسين أوبـامـا(
الـتي لا تــزال علــى قيــد الحيــاة وتـعيـش في
ــات الــذرة في الجــرن قــريـتهــا، وتــطحـن حـبّ
لتعمل مـنها خبـزاً، في مقابلـة أجرتهـا معها
محطـة "سي إن إن" بـأنه كـان منُـصتـاً دائمـاً
وواثقـاً بـنفـسه، وكـان عـصــاميـاً. وإذا أراد أن
يفـعل شيئاً فـإنه منُفذه لا محـالة. وقـد ذكر
بـاراك فـيمـا بعـد تفـاصـيل حيـاته ودقـائقهـا
مــن دون حـــــرج أو خـجل، في كــتــــــاب )أحلام
أبـي( الــذي كـتـبه عـن سـيــرة حـيــاته، والــذي
بـــاع حـتـــى الآن مـئـــات الآلاف مـن الـنــسخ،
نـتيجــة لصعـود نجم أوبـامــا في الانتخـابـات
الأولية في ولاية "أيوا" وولاية "نيوهامشير"،
وبعد أن أصـبح يحمل شهادة الـدكتوراه، من
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وكـليـنتــون، وجــون إدواردز( دلـيل كـبيــر علــى
مدى حاجة أمريكا الآن لتجديد شبابها.

3- والـــســبــب الــثــــالــث في أهــمــيـــــة المعــــركــــة
الانتخـابيـة الحـاليـة، هـو تميـزهـا بـأن اثنين
من مــرشحيهـا في الحـزب الـديمقـراطـي هم
مـن الأقلـيــات. فــالــســـود يعـتـبـــرو أقلـيــة في
أمـريكـا، والمـرأة تـعتبـر أقليـة كـذلك. ووصـول
أي من هذيـن المرشحين إلى البيت الأبيض،
ــــاريخ يعــنــي وصــــول الأقلــيــــة أول مــــرة في ت

أمريكا إلى البيت الأبيض.
4- والـسـبب الـرابع، هـو أن هــذه الانتخـابـات
تـأتـي في وقت خــرج فيهــا الجيـش الأمـريـكي
خـارج حدوده بأعـداد كبيرة لمحـاربة الإرهاب،
كمــا لـم يخــرج من قـبل في الحــرب العــالميــة
الـثــانـيــة، وحــرب فـيـتـنــام. وهــذا الانـتــشــار
للجـيــش الأمــريكـي في العــالـم، وخــاصــة في
العــراق وأفغــانــستــان، مثــار جــدل انـتخــابي
ــيـــــــة رئـــــــاســي الآن في الحــمـلات الانــتـخـــــــاب

الرئاسية الأمريكية الحالية.
5- والسبب الخامس، أن أمريكا تعاني ركوداً
اقـتـصــاديــاً كـبـيــراً، ربمــا لـم يــصل إلــى حــد
وخطـورة الركـود الاقتصـادي الذي سـاد عام
1929، وأدى إلـــــــى انـهــيـــــــار ســـــــوق المـــــــال في
نــيــــويــــورك، ولـكــنه ركـــــود يعــــانــي مــنه الآن
الــشعـب الأمـــريـكــي، وله أسـبـــابـه العـــديـــدة
والمخــتلفــة، ومــؤمل مـن الــرئـيــس الجــديــد
ومن طاقم مكـتبه وحكمه أن يأتـوا بالحلول
الـنــاجعــة لـتـنــشـيـط الاقـتـصــاد الأمــريكـي،
وإعـادة الحيـاة له. وليـس السـياسـي بالخـبرة
وحــــده يــسـتــطـيـع أن يفـعل ذلـك. فــــالـعلـم
والمعـرفـة لـهمـا دور كـبيـر في هـذا المجـال، مـا
ســوف يـســاعــد من حـظــوظ المــرشح أوبــامــا
بــالفــوز في الــرابـع من تـشــريـن الثــاني هــذا
العــام وهــو مــوعــد الانـتخــابــات القــادمــة.
ولربمـا يكـون حفيـدي زيد - كـباقـي الشـباب
الأمــريكي الـذيـن يمثلـون أغلـبيــة النـاخـبين
المتـحمــسين لأوبــامــا - مـصـيبــاً في انـتخــابه
وحمـاسه بعـد هـذا كله لأوبـامـا الــذي يعتبـر
نفــسه مـن طــرف خفـي، مــرشحــاً مــســتقلاً

أكثر منه مرشح الحزب الديمقراطي.
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والعــشــــريـن )1914-1918( )كــــان ويلــســــون
أسـتاذاً في جامعـة برنسـتون العريقـة ورئيساً
لهـا، وأوبـامــا أستــاذ القـانـون الــدستـوري في
جــامعـة شـيكـاغــو العــريقـة أيـضـاً(. وأوبـامـا
ليس رجل سياسة بـالمران فقط، بقدر ما هو
سياسي حاذق بالعلم والمعرفة أيضاً، وهو ما
ــــــوة( نـحــتــــــاجـه في هــــــذه الأيــــــام. فـ )الـفـهـل
الـسيـاسيـة لـم تثمـر غيـر الـنكبـات والـويلات
والمـصائـب لشعـوبها. كـذلك، فلأوبـاما حـافز
سـيــاسـي كـبـيــر وهــو أنه يجـمع بـين هــويــات
ثـلاث، أو ثـقــــــــافــــــــات ثـلاث: الأمــــــــريــكــيــــــــة،
والأفـريقيـة، والأسيـويـة )أنـدونيـسيـا(، وهـذا
ســوف يــوسّع مـن أفقه وتفـكيــره الــسيــاسي.
أمـا تمويل حـملته الانتخـابية، وحـيث يؤدي
فــيهـــا المـــال دوراً كـبـيـــراً، فـــرجـــال الأعـمـــال
الأمـــريـكـيـــون مــن أصل أفـــريقـي، وخـــاصـــة
المليارديريـة منهم أمثال الإعلامـية المشهورة
"أوبــرا ويـنفــري" )أغـنــى امــرأة في أمـــريكــا(
الـتــي تعهــدت بــدعـم حـملــة أوبــامــا مــالـيــاً
وإعلامـيــاً، ســوف يــســاعــدونه ويــدعـمــونه.
ويـرى كـثيــرون من الأمــريكـيين الأفـارقـة، أن
ــــى هــــذا الــنحــــو، ــــامـــــا عل ســطــــوع نجــم أوب
يـــذكـــرهــم بحـيـــاة داعـيـــة حقـــوق الانــســـان
الأشهر مـارتن لوثـر كنج، ويعيـد لهم صدارة
فقــدوهــا بــاغـتـيــاله. كــذلك يــرى كـثـيــر مـن
الأمـريكـيين الـبيـض، أن سطـوع نجم أوبـامـا
علــى هــذا الـنحــو، يــذكــرهـم بجــون كـنيــدي
الــذي حــاول الـتغـيـيــر إعــادة الــشـبــاب إلــى
أمــريكــا، وهــو مــا يحــاول أوبــامــا القـيــام به
كجــزء من بــرنــامج الـتغـييــر الــذي يتـبنــاه،
والذي طغـى على حملته الانتخـابية كشعار

For Change We Stand). (رئيس
2 -والسبب الثـاني لكون معركـة الانتخابات
الــرئــاسـيــة الأمـــريكـيــة الحــالـيــة مـن أهـم
المعـــارك الـتـي ســتخــــوضهـــا أمـــريـكـــا مـنـــذ
الاسـتقلال 1779 إلـى الآن، هـو كـون أمــريكـا
الآن بحاجـة ماسة إلى تجديـد شبابها حتى
لا تصبح الـدولة العجـوز كما تـُوصف الدول
الأوروبيــة دائمــاً. ولعل تــرشح ثلاثــة شبــان
ــــامــــا، مــن الحــــزب الــــديمقــــراطــي الآن )أوب
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الإدعــاء بــأنهــا تعــرضـت للخــداع مـن البـيت
ـــــى وجه الأبــيــض وكــــونــــدولــيــــزا رايــــس عل
الخــصــــوص، حــيــث لــم تـكــن تـعلــم أن ذلـك
القـــرار سـيـــؤدي إلـــى شـن الحـــرب. وكـــانـت
ــــة لــتـكــثــيف الـــضغــــوط تعــتقـــــد أنه وســيل
الـدبلـومــاسيــة عبــر الأمم المتحــدة، من أجل
إعـادة المفتشين الـدوليين عن أسلحـة الدمار
الـشامل إلى العـراق. إلا أن هذا التفـسير لم
ــرضِ نــاخـبـيهــا. فــضلاً عـن أن الـنــاخـبـين يُ
ــــى وجه الأمـــريـكـيـين والــــديمقـــراطـيــين عل
الخــصـــــوص يـــــرون مــصـلحـــــة ســيـــــاســيـــــة
واقتـصادية كبيرة في بقـاء القوات الأمريكية
في العــراق، حـيـث تـبـنـي أمـــريكــا الآن أكـبــر
قــواعــدهــا العــسكــريــة فـيهــا، بعــد أن تمّـَت
معـرفــة أن مخـزونــاً نفـطيــاً ضخمـاً، يـوجـد
ــاع تحـت أرض العــراق. إضــافــة إلــى أن صـُنّ
القــــرار الأمــــريـكــي في معــظــم المــــؤســـســــات
الــدستـوريــة، أصبحـوا يـدركـون بـأن محـاربـة
ــــى أرضه أفــضل مــن محـــاربــته الإرهــــاب عل
علــى الأرض الأمــريـكيــة، مـهمــا كــان الثـمن
غـاليـاً وجسيـماً، بـرغم أن الـوجود العـسكري
الأمــريكـي في العــراق، كــان بمـثــابــة قـضـيـب
المغنـاطيـس الـذي جـذب بـُرادة حـديـد خـُردة
معــظـم الجـمـــاعـــات الإرهـــابـيـــة الـــديـنـيـــة
والقـوميـة المسلـحة إلـى العـراق. يضـاف إلى
ذلك، أنـه ومنــذ سنــوات، والنـظــام الإيــراني
يــشـتـــد ويقــوى ويـتــطـلع إلــى دور سـيــاسـي
وعـسكري قـوي في المنطقـة، وقد تعـاظم هذا
الـدور بعد غزو أمريكا للعراق 2003، وأصبح
علــى مــا هــو علـيه كـمــا نــرى الآن، وفي ظل
الـوجود العـسكري الأمـريكي في العـراق، فما
بـالك لو انسحبت أمـريكا من العراق وملأت
إيران الفـراغ كما تمنّت قبل مـدة؟ إن أمريكا
في ظـن كـثـيــر مـن المحللـين الــسـيــاسـيـين لـن
تنسحب من العراق مـا لم تجد حلاً مرضياً
لهــا وللأوروبـيـين بخـصـــوص الملف الـنــووي
الإيـراني، سيما، أن الـسند الأوروبي لأمـريكا
بهــذا الخـصــوص أصـبح أقــوى ممــا مـضــى
بمجـيء ســاركــوزي إلــى الإيلـيــزيه، وتــشــدد
الاتحاد الأوروبـي عمومـاً تجاه الملـف النووي
الإيراني. وبـرغم أن معظم الأنظمة العربية
تُعلن جهـاراً نهاراً وتـُرحّب علانيـةً بانـسحاب
القـوات الأمريكـية مـن العراق عـاجلاً وليس
آجلاً، مـسـايــرة للـشـارع الـديـني والمـؤسـسـات
الـديـنيـة التـي تنـادي بهـذا الـشعـار الـديـني/
السيـاسي الرنـّان، من دون أن تدرك عـواقبه،
إلا أن هذه الأنظـمة في داخلها لا تـريد لهذا
الانــسحــاب أن يـتـم قــريـبــاً، قـبل أن يــسـتقــر
ــــى الــــوضـع في العــــراق، ويــتــم القــضـــــاء عل
عـنــاصــر الإرهـــاب، لكـي لا تــرتــد عـنــاصــر
الإرهـــــاب لهـــــا بعــــد حــين، وكــمــــا حــصل في
أفغـانـستـان. زيـادة علـى ذلك، فـإن الأنـظمـة
المعـتــدلــة في العــالـم العــربـي تعـتـبــر وجــود
القــوات الأمــريـكيــة في العــراق ضمــانــة لهــا

ضد أية أطماع إيرانية في المستقبل. 
ج- لبـاراك حسـين أوبامـا، عدة حـوافز لـربح
معــركــة الــرئــاســة. مـنهــا أنه ثــانـي مــرشح
رئاسي في تاريخ أمـريكا منـذ الاستقلال عام
1776 يحـمـل شهــادة الــدكـتـــوراه بعــد دودرو
ويلــســــون)1856-1924( الــــرئـيــس الـثــــامـن
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أعـرق جامـعات العـالم )هـارفرد( في القـانون
الـــدولــي، وبعـــد أن أصــبح أسـتــــاذ القـــانـــون
الـدستوري بجـامعة شيكـاغو )من أكبـر عشر
جـامعـات في أمـريكـا(  والمحــامي المــدافع عن
الحقـوق المــدنيـة، والـسـينـاتـور الأمـريـكي في

مجلس الشيوخ عام .2004
"كوقلو" تنتظر اللحظة

التاريخية
لا تــزال القــريــة الـكيـنيــة الفـقيــرة "كــوقلــو"
الـتـي ولــد فـيهــا وعــاش والــد بــاراك حــسـين
أوبـامـا، تعيـش في فقـر مـدقع، وحـالـة مـزريـة
جــــــداً. فـقــــــد وصـف أحــــــد الـــصـحــــــافــيــين
الأمــريكـيـين الــذيـن زاروا القــريــة بعــد بــدء
صـعــــــــود وتــــــــألـق نجــم الـفــتــــــــى بــــــــاراك في
الانـتخــابــات الأوليــة للــرئــاســة الأمــريـكيــة،
بقوله: " كان أهل قرية كوقلو في غرب كينيا،
يجلـسون فـوق كراسـي بلاستيكـية مـتهالـكة،
وحــولهـمــا دجــاجــات تـبحـث في الأرض عـن
بعض الحبـوب لالتقاطها، وآذانهم ملتصقة
علــى الــراديــو لمـتــابعــة نـتــائج الانـتخــابــات
التمهـيديـة في ولاية نـيوهـامشـير لمـعرفـة ما
ــــامـــــا". فهــــذه هــي حقـقه ابــن قــــريــتهــم أوب
حقــيقـــة أمـــريـكـــا مـن الـــداخل الـتـي تـتــيح
الفــرص للجـمـيـع لكـي يــصلــوا إلــى القـمــة
بغض الـنظـر عـن أصلهم وفـصلهـم، وليـست
أمـريكـا التـي تتلقـى اللعنـات الآن، بمنـاسبـة

زيارة الرئيس بوش للشرق الأوسط. 
معركة 2008 من أهم معارك

الانتخابات الأمريكية
ــــات الــــرئــــاســــة يــبـــــدو أن معــــركــــة انــتخــــاب
الأمريكيـة في تشريـن الثاني القـادم من هذا
عـــــــــام 2008، ســتــكـــــــــون مــن أهــم المـعـــــــــارك
الانـتخــابـيــة الــرئــاسـيــة الـتـي سـتــشهــدهــا
أمـريكـا منـذ استقلالهـا عـام 1776 إلـى الآن،
وذلك لـلأسبــاب التــاليــة، حيـث من المــرجح
جـــداً أن يـكــــون الفـــوز إلـــى جـــانـب الحـــزب
الـديمقــراطي، وذلك بـسبـب سيـاسـة الحـزب
الجمهـوري، وإدارة الــرئيـس بـوش علـى وجه
الخـصوص في أفغـانسـتان، والعـراق، ولبـنان،
وتجــاه أمــريكــا الـلاتيـنيــة، ومــوقف الاتحــاد
الأوروبي منه، والركود الاقتصادي الأمريكي
المقلق، وخــاصــة في مجــال العقــار الـتجــاري

والسكني على السواء:
1-مـن المــرجح جــداً  –كـمــا قلـنــا- أن يفــوز
أحـد مــرشحي الحـزب الـديمقـراطي )بـاراك
أوبـامــا أو هيـلاري كليـنتــون( للأسبـاب الـتي
ذكـرناها بإيجاز سـريع أعلاه. ومن هنا تبقى
المـنــافــســة بـين المـــرشحـين الـــديمقــراطـيـين
ــــاراك ــــاراك(.  ولـكــن نــصــيــب ب )هــيلاري وب
أوبـامـا في هـذه الانتخـابـات أكبـر من نـصيب

هيلاري كلينتون، لعدة أسباب منها:
أ-إن الــوقت مـبكــر جــداً بــالنــسبــة لـلنــاخب
الأمـريكـي، لكي يـرى إمـرأة رئـيسـة في المـكتب
البيـضاوي في البـيت الأبيض، بـرغم كل هذا
الانفتــاح الاجتمـاعي في أمـريكـا، وبـرغم كل
هذا التقدم الثقافي والعلمي واعتبار أمريكا
الـنـمــوذج الأمـثل في الـتحــريــر، ومـنح المــرأة
حــريـتهــا كــاملــة بحـيـث أن الــذكــور الآن في
أمـريكــا يطـالبــون بمسـاواتهم بـالإنـاث، بـدل
أن تـطالب الإنـاث )كما هـي العادة في الـعالم
كله( بمسـاواتهنَّ بـالذكـور. وهنـاك جمعـيات
تطـالـب بمسـاواة الـرجـال بـالـنسـاء. فللإنـاث
في أمــريكــا الأسبـقيــة والأفـضـليــة في دخــول
الجـامعـات، واخـتيــار التخـصصـات المـرغـوبـة
)الــــطــب والمحــــــــامــــــــاة( ولـهــنَّ الأســبـقــيــــــــة
والأفـــضلــيــــــة في فـــــــرص العــمل في جــمــيع
المجــالات. ولكن بـرغم هـذا كله، مـا زال أمـام
المــرأة طـــريق طــويـل للــوصــول إلــى الـبـيـت
الأبيـض. فـالأمـريـكيــون لا يتـصــورون حتـى
الآن وجــــود إمــــرأة في الــبــيــت الأبــيــض، وإن
كانـوا يصابـون بالمغص والـدوار لوجـود امرأة
في وزارة الخـارجية كـمارلين أولـبرايت سـابقاً
وكـونداليـزا رايس حـالياً، اللـتين أثبتتـا عدم
الكفـاءة في إدارة سيـاسـة أمـريكـا الخـارجيـة،

برغم علمهما العالي الغزير.
ب-إن الجزرة الغليـظة التي تـرفعها هيلاري
كلينتون في حملتها الانتخابية الحالية هي
الإسـراع في الانـسحـاب من العـراق، فـيمـا لـو
وصلت إلــى البـيت الأبـيض. ومـن المعلـوم أن
الـسـينــاتــورة هـيلاري كـليـنتــون )وهـي أصغــر
سـيـنــاتــورة في مجلــس الــشـيــوخ( كــانـت مـن
ضـمـن المـــؤيـــديـن لـلحـــرب علـــى العـــراق في
مجلـس الـشيـوخ. وهــو الخطـأ الكـبيـر الـذي
ارتكـبـته بـتفــويـض الــرئـيــس بــوش بــإعلان
الحــرب علــى العــراق، ومحــاولاتهــا المـتكــررة
بعـــد ذلك لـتـبــريـــر ذلك المـــوقف مـن خلال
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لمـــاذا يُـصرُّ زيـــد على انـتخـــاب بـــاراك أوبـــامـــا؟
زيد سعـد النـابلسـي هو حفـيدي الأول المـولود في أمـريكـا. وهو الآن شـاب يحق له الاقـتراع  في
الانتخـابات الـرئاسيـة الأمريـكية القـادمة. وعنـدما سـألته من المـرشح الرئـاسي الذي سـينتخبه في

تشرين الثاني القادم 2008 ردَّ عليَّ بسرعة البرق:  أوباما يا )جدو(!
ولما سـألته عن السـبب في هذا الاختيـار والتصمـيم المبكر، بعـد أن شرحت له ضـرورة التروي في
هذا الأمـر، سيمـا نحن مـا زلنـا في بدايـة العام، وأمـامه عشـرة شهور في الأقـل للتفكيـر في هذا

الاختيـار، قـال لي زيـد أن لـديه أكثـر مـن عشـريـن سببـاً وسبـب، وأنه في قنـاعـة تـامـة بقـراره. 

باراك أوباما هيلاري كلنتون


